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روایة أمیرکیة تمزج البهجة بالتاریخ

 

نخیل نیوز - متابعة

"لا أتذکر آخر مرة اکتشفت فیها روایة ذکیة ومبهجة کهذه وعالماً واقعیاً، إلی درجة أنني ظللت أنسی معها أن هؤلاء

الأبطال لیسوا أصدقائي وجیراني الفعلیین، کافئوا أنفسکم بهذا الکتاب من فضلکم حیث لا یسعني إلا أن أوصي بقراءته

مراراً وتکراراً".

هکذا علقت إلیزابیث جیلبرت، مؤلفة کتاب "طعام صلاة حب" الذي تحول إلی فیلم شهیر بالعنوان نفسه من بطولة جولیا

روبرتس،  روایة "جمعیة جیرنزي وفطیرة قشر البطاطس" التي صدرت منها مؤخراً طبعة جدیدة عن دار "الکرمة"

بالقاهرة، والتي تحمل توقیع مؤلفتین أمیرکیتین، هما ماري آن شیفر وآني باروز، وقامت بترجمتها إیناس الترکي.

 عام 1946 تتلقی الکاتبة جولیت آشتون رسالة من السید آدامز من جزیرة جیرنزي ویبدآن  تحکي الروایة کیف أنه

المراسلة ثم تتعرف  جمیع أعضاء جمعیة غیر عادیة تسمی "جمعیة جیرنزي للأدب وفطیرة قشر البطاطس".

من خلال رسائلهم، یحکي أعضاء الجمعیة لجولیت عن الحیاة  الجزیرة وعن مدى حبهم للکتب وعن الأثر الذي ترکه

الاحتلال الألماني  حیاتهم، فتنجذب جولیت إلی عالمهم الذي لا یقاوم فتبحر إلی الجزیرة لتتغیر حیاتها إلی الأبد.

 إنجلترا، وهي  ظلال خیوط السرد المنسابة برقة تکشف الروایة الکثیر عن تداعیات الحرب العالمیة الثانیة و

الوقت نفسه قصة حب غیر متوقعة وتصویر للبطولة والنجاة وتقدیر رقیق للرابطة التي یشکلها الأدب.

وتسلط الرسائل التي یتألف منها العمل الضوء  معاناة سکان جزر القنال الإنجلیزي  أثناء الاحتلال الألماني، لکن

هناك أیضاً مسحة من الدعابة اللاذعة إثر انتقال جولیت إلی "جیرنزي" للعمل  کتابها، حیث تجد أنه من المستحیل

الرحیل عن الجزیرة ومغادرة أصدقائها الجدد، وهو شعور قد یشارکها فیه القراء عندما ینتهون من هذا النص المبهج.

وأجمع النقاد  أن المؤلفتین ماري آن شیفر وآني باروز أنجزا نصاً مدهشاً یقوم  حبکته الدرامیة  الرسائل

المتبادلة لیصبح العمل شبیهاً بأعمال جین أوستن من جانب، ویمنحنا دروساً مستفادة عبر قراءة التاریخ من جانب آخر.

عملت ماري آن شیفر التي توفیت عام 2008 محررة وأمینة مکتبة، کما عملت  متاجر الکتب وکانت "جمعیة جیرنزي
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للأدب وفطیرة قشر البطاطس" روایتها الأولی. أما ابنة شقیقها "آني باروز" فهي مؤلفة سلسلة الأطفال "آیفي وبین" إلی

جانب کتاب "النصف السحري" وهي تعیش  شمال کالیفورنیا.

ومن أجواء هذه الروایة نقرأ:

"لم یتبق  جیرنزي سوى قلة من الرجال المرغوبین وبالتأکید لم یکن هناك أحد مثیر، کان الکثیر منا مرهقاً ومهلهلاً

وقلقاً ورث الثیاب وحا القدمین وقذراً. کنا مهزومین وبدا ذلك علینا بوضوح، لم تتبق لدینا الطاقة أو الوقت أو المال

اللازم من أجل المتعة. لم یکن رجال جیرنزي یتمتعون بأي جاذبیة،  حین کان الجنود الألمان یتمتعون بها. کانوا وفقاً

لأحد أصدقائي طویلي القامة وشُقراً ووسیمین وقد اسمرّت بشرتهم بفعل الشمس ویبدون کالآلهة. کانوا یقیمون حفلات

فخمة ورفقتهم مبهجة وممتعة، ویمتلکون السیارات ولدیهم المال ویمکنهم الرقص طول اللیل."

 


